
الانقلاب الفاشــــــــــــل في الأردن كمــــــــــــا رآه
الإسرائيليون

, أبريل  | كتبه أحمد سلطان

في مطلع القرن العشرين وعلى تخوم المنطقة الواقعة بين الخليج العربي والشام، تزامنًا مع الحرب
العالمية الأولى، وقع حدث اجتماعي وسياسي مهم كان أبطاله من نخب “العائلة الهاشمية”، هو ما

عرف باسم الثورة العربية الكبرى.

رغم حداثة هذا التاريخ وأهميته ودوره في التأسيس لكثير من الوقائع السياسية في منطقتنا العربية،
ومن بينها نشأة ما يُعرف باسم دولة الأردن بشكلها المعاصر، فإن كثيرًا من أحداث هذه الحقبة لم
نستطع فهمها إلا بعد مرور  عام على مجراها، حينما أفرجت بريطانيا عن أرشيف هذه الفترة

وبدأ الباحثون في التدوين عنها.

ومـع مـرور نحـو قـرن علـى الثـورة العربيـة الكـبرى في هـذه المنطقـة، فـإنّ تغيرًا كـبيرًا لم يحـدث في جـوهر
طريقـة إدارة الأمـور، وعلاقـة السـلطة بـالمواطن العـربي، فقـد وقعـت محاولـة انقلاب ضخمـة في الأردن
ــات المغلوطــة لم نســتطع الأســبوع المــاضي كــادت أن تطيــح بالحــاكم، وبســبب التعتيــم المركزي والبيان
ــــوط الحــــدث بدقــــة، باســــتثناء بعــــض التحليلات القادمــــة مــــن صــــحيفة واشنطــــن ــــع خي تجمي
بوســـت الأميركية وشبكـــة بي بي سي البريطانيـــة، وبعـــض وسائـــل إعلام الجـــارة الحدوديـــة للأردن:

“إسرائيل”.

https://www.noonpost.com/40365/
https://www.noonpost.com/40365/
https://www.aljazeera.net/amp/blogs/2017/12/26/%D8%AE%D8%AF%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89


ــة في عــرض خلاصــات المنصّــتين الأميركيــة ــة الماضي ــام القليل وقــد اســتفاض الإعلام العــربي خلال الأي
ــا غير دقيــق، في هــذه المــادة نقــدم الروايــة والبريطانيــة، والــتي كــان بعضهــا صــحيحًا وبعضهــا متضاربً
الثالثــة، روايــة إعلام وصــحافة دولــة الاحتلال، في محاولــة لفهــم كــواليس مــا جــرى ليلــة الثــالث مــن

أبريل/ نيسان الحالي.

يع إبلاغ سر
قبل هذه الحادثة بمدة، كان معروفًا أن هناك بعض التوتر بين الجانبين “الإسرائيلي” والأردني، على
خلفية ما عُرف إعلاميا، نقلاً عن الملك عبد الله الثاني، باسم “اللاءات الأربعة” للأردن في وجه المشروع
الصهيوني، والتي كان على رأسها رفض أي وضع يهدد الوصاية الهاشمية على القدس، ورفض أي

ط سياسي يتنافى مع دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

حرص مسؤولون رفيعو المستوى في قيادة الجيش الأردني على الاتصال
الميداني مع نظرائهم في جيش الاحتلال الإسرائيلي لإبلاغهم رسالة واضحة

وحاسمة

يــدًا عــن التــوتر في العلاقــات الأردنيــة وقبــل الانقلاب بــوقت قصــير، وقعــت حادثــة معروفــة كشفــت مز
“الإسرائيليـة”، وهـي منـع عمّـان مـرور طـائرة رئيـس الـوزراء “الإسرائيلـي” بنيـامين نتنيـاهو في الأجـواء
يارةً مماثلة من ملك الأردن ا على رفض دولة الاحتلال ز الأردنية باتجاه الخليج العربي (الإمارات)، رد

إلى مدينة القدس.

يبًـا، ركـزت الصـحافة العبريـة (هآرتـس) علـى إبـراز واقعـة في سـياق وبـالتزامن مـع محاولـة الانقلاب تقر
ــا التــوتر نفســه بين الطــرفين، وهــي رفــض رئيــس الــوزراء “الإسرائيلــي” بنيــامين نتنيــاهو اقتراحًــا فني
مقدمًا من خبراء المياه في بلاده، للسماح بمرور بعض تدفقات المياه النظيفة للجارة الأردن، التي تعاني
مــن فقــر مــائيّ متأصــل، ومــن شــح في عوائــد الأمطــار في فصــل الشتــاء، مقابــل وفــرة عنــد الجــانب

“الإسرائيلي”.

اللافت في الأمر أنه على الرغم من فصول هذا التوتر السياسي بين الطرفين، فقد حرص مسؤولون
رفيعــو المســتوى في قيــادة الجيــش الأردني علــى الاتصــال “الميــداني” مــع نظرائهــم في جيــش الاحتلال
الإسرائيلي لإبلاغهـم رسالـة واضحـة وحاسـمة مفادهـا أن الأمـور كلهـا تحـت السـيطرة، وفـق مـا وثقّـه

عدد من المراسلين مثل باراك بن رافيد مراسل موقع “والا نيوز” العبريّ.
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الدور “الإسرائيلي”
تكشـــف هـــذه التفصـــيلة أمرين مهمين، الأول أنّ القيـــادة السياســـية والعســـكرية في الأردن في هـــذا
التـوقيت لم تنظـر إلى الجـانب “الإسرائيلـي” كمشـاركٍ أسـاسي في محاولـة الانقلاب علـى الملـك عبـد الله

الثاني، وأن التنسيق الأمني مستمر على أعلى المستويات في أحلك الظروف الميدانية.

ـــل مـــن هـــذه المعلومـــة المتعلقـــة بمسارعة العســـكريين الأردنيين إلى إبلاغ وتطمين نظرائهـــم في المقاب
“الإسرائيليين” بعـــدم خـــروج الأوضـــاع عـــن الســـيطرة، فإن الجـــانب “الإسرائيلـــي” علـــى المســـتوى
السياسي، نتنياهو ودائرته، كان بالفعل على اتصال لحظيّ مع الدوائر الأمنية، الموساد وأمان، التي

أبلغته بما جرى وقت حدوثه.

ومــع عــدم ذكــر الصــحافة العبريــة لــدور مركزي لأجهــزة دولــة الاحتلال في المشاركــة بمحاولــة الانقلاب
الفاشــل علــى الملــك، الــذي يقبــع علــى رأس البلاد منــذ  عامًــا، فإن الصــحافة نفســها (يديعوت
أحرونــوت) تحــدثت علــى مضض عــن عــرض مــن جهــاز الموســاد لتهريب زوجــة الأمــير حمــزة حسين،
المتهـــم الرئيـــس في التخطيـــط للانقلاب علـــى الملـــك، وعائلتهـــا بطـــائرة مروحيـــة تقلّهـــا مـــن الأردن إلى

دولة أجنبية.

هناك إجماع على دور المملكة العربية السعودية الخلفي في محاولة الانقلاب
استنادًا على عدة شواهد على رأسها الارتباط التاريخي والنفوذ

السياسي للسعودية في الأردن

ـــه ـــد الله في أي أحـــد مـــن دائرت ـــك عب ـــة المل وقـــد أدى هـــذا الوضـــع، وعوامـــل أخـــرى، إلى عـــدم ثق
ـــــا مـــــن الخليـــــج العربي و”إسرائيـــــل”، بنيـــــامين ا مـــــن العائلـــــة الهاشميـــــة، وخارجيالمقربـــــة، داخلي
نتنياهو شخصــيا، علــى حــدّ وصــف صــحيفة يــديعوت أحرونــوت، في حــديث عــن الوضــع العــام بعــد

محاولة الانقلاب التي قال الملك إنها وئدت ويجري تسويتها داخليا.

تفاصيل ما جرى
وفقًا لما ذكره ضبّاط أردنيون بيروقراطيون رفيعو المستوى للصحافة العبرية، فإن ما جرى كان الأوسع
نطاقًـا، بـالنظر إلى مكانـة وعـدد الشخصـيات المتورطـة فيـه، وبالقيـاس على محـاولات سابقـة حضرهـا

هؤلاء الضباط، ويمكن تصنيفها بين السياسي والأمني في خانة “تهديد جادّ لأمن المملكة”.

هنــاكَ إجمــاعٌ علــى دور المملكــة العربيــة الســعودية الخلفــي في محاولــة الانقلاب، اســتنادًا علــى عــدة
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شواهــد علــى رأســها الارتبــاط التــاريخي والنفوذ السياسي للســعودية في المملكــة الهاشميــة الأردنيــة،
واشتراك عدد من الشخصيات المقربة من السعودية في هذه المحاولة، مثل باسم عوض الله وزير
المالية ومدير مكتب الملك السابق، والأمير حسن بن زيد عمّ الملك الأردني من الدرجة الثانية الذي

يتنقل بين البلدين حاملاً جوازًا سعوديا، إلى جانب جوازه الأردني.

ــا عن القيــادة الســعودية الحاليــة مــن “رعونــة” في إدارة كــواليس هــذا بالإضافــة إلى مــا بــات معروفً
الصراع مع حكاّم مناطق نفوذها، كما جرى مع الحريري في لبنان من قبل، ومسارعة السعودية إلى
إعلان دعم الملك عبد الله. وتستدل الصحافة العبرية على حدوث توتر مكتوم بين الرياض وعمان
يارات التي حدثت من الملك عبد الله الشهر الماضي إلى السعودية بشكل سري، من خلال إحدى الز

يارة. وجرت خلالها مقابلة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، دون الإفصاح عن الز

لكن ما استجد هو الانتقال من الإشارة المباشرة إلى دولة الإمارات من خلال الاستنتاج أن أبو ظبي
يــارة نتنيــاهو إليهــا، ثــمّ الحــديث عــن دور لـــ”إمارةٍ خليجيــة” بهــذا غاضبــة مــن إعاقــة الملــك عبــد الله ز
النصّ دون تسمية، إلى التصريح باسم الإمارات، في سياق توثيق غضب الملك الشخصي من دورها

في هذه المحاولة الانقلابية، كما أوردت الصحافة العبرية مؤخرًا.

مستقبل الأحداث
هنــاك إشــارات إلى دور إنجليزي محتمــل في محاولــة الانقلاب، بالاســتناد إلى “تحليلات” تعتمــد علــى
معلومة وجود الملكة نور، والدة الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، في إنجلترا، ثمّ تسجيل

الأمير حمزة مقطعًا باللغة الإنجليزية وإرساله إلى شبكة بي بي سي على وجه التحديد.

على الرغم من التوترات، تظل الأردن جارًا استراتيجيا لـ”إسرائيل” (..)
سيستخدم الملك ما حدث من أجل تقوية حكمه وإبعاد خصومه

سـاهم هـذا المقطـع، كمـا ذكـر بـاراك رافيـد، في قلـب الأحـداث تمامًـا من جهتين: الأولى خـروج الصراع
العائلي من دائرة مغلقة وسرية إلى العلن وإدخال الجمهور في المعادلة، والثانية هي تكذيب سردية
الدولة الأردنية عن عدم خضوع الأمير حمزة إلى الإقامة الجبرية، كما ذكر بيان الجيش في الساعات

الأولى.

ــارته الأخــيرة للقبائــل في الكــرك، مــا أقلــق الأوســاط الحاكمــة، ي بالإضافــة إلى مــا هــو معــروف عــن ز
واحتمال تلقيه دعمًا خارجيا في ظل غليان الشا على أداء الحكومة الأردنية في الأزمات الاقتصادية
الراهنة، فإنّ سمدار بيري من صحيفة يديعوت أحرونوت يرجح أن طموح الأمير حمزة، الذي ظل
وليــا للعهــد في البلاد  أعــوام، قبــل أن يختــار الملــك نجلــه الأكــبر لهــذا المنصــب، بالإضافــة إلى رغبتــه في
يارات الخارجية وأي دور في القصر، هما عاملان ساهما في الانتقام من تهميشه وإبعاده حتى عن الز



إخراج المشهد الذي رآه العالم في الأيام الأخيرة.

اعتُقل  شخصًا مقربًا من الأمير حمزة على مدار الأيام السابقة لليلة التصعيد، من بينهم حراسه
الشخصــيون، وظــلّ الأمــير حمــزة رفقــة شقيقــه الأمــير هــاشم وأخيــه غــير الشقيــق علــي، وكــان مبــنى

المخابرات الأردنية في دابوق بعمّان هو المقر الذي تدار منه الأحداث.

ويكثّف الموقـفَ “الإسرائيلـي” الرسـمي خلال هـذه الليلـة ومـا بعـدها تصريـحُ الأكـاديمي في جامعـة تـل
ــدما قــال: “هــذا حــدث ــأثر بمــا جــرى، عن ــأثير والت ــال زيسر لإذاعــة الجيــش، عــن حــدود الت أبيــب إي
درامي وقع في وقت عصيب للعائلة الحاكمة، تعاني خلاله من أزمات اقتصادية وأزمة كورونا، وعلى
الرغــم مــن التــوترات، تظــل الأردن جــارًا استراتيجيا لـــ”إسرائيل” (..) سيســتخدم الملــك مــا حــدث مــن

أجل تقوية حكمه وإبعاد خصومه”.
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